
نظـــرة عـــن كثـــب.. هـــل حققـــت حـــروب
“إسرائيل” السابقة ضد غزة أهدافها؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد سيف النصر

عنـدما طـرد الاحتلال الصـهيوني آلاف الفلسـطينيين مـن مـدنهم وقراهـم المحتلـة عـام ، تـدفّق
قسم منهم إلى غزة، وأصبح يعيش فيها فئتان من السكان، الأولى هم الذين عاشوا في غزة قبل
حـرب  وظلـوا فيهـا بعـد الحـرب، وقـد بلـغ عـددهم حـتى عـام  حـوالي  ألـف نسـمة،
والثانية هم اللاجئون الذين طُردوا من أرضهم ولجأوا إلى غزة ولا يزالون يعيشون فيها حتى اليوم،

وقد بلغ عددهم حتى عام  حوالي  ألف لاجئ.

يــادة أعــداد اللاجئين في غــزة؛ تضخّــم عــدد ســكانها، الأمــر الــذي رأت فيــه “إسرائيــل” تهديــدًا ومــع ز
يــر استراتيجيــا، وفي ذلــك الــوقت كــانت غــزة واقعــة تحــت الحكــم المصري كمرحلــة مؤقتــة إلى حين تحر
فلسطين، فعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون سرا في عام  شراء غزة من مصر،

وإعادة توطين اللاجئين في سيناء، لكن تجاهل النظام المصري عرضه.

جُدّد العرض على قيادة الضباط الأحرار، وعلى الفور وقّع النظام المصري الجديد مع وكالة الغوث في
 على مشروع شمالي غربي سيناء لتوطين لاجئي غزة، وتمّ بالفعل استصلاح  يوليو/ تموز
ألف دونم شمال غرب سيناء وتوصيل المياه إليها من نهر النيل استعدادًا للتهجير، وخُصّص لتنفيذ
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ذلك المشروع الذي حظيَ بدعم الإدارة الأميركية آنذاك  مليون دولار.

لكن ثار الفلسطينيون في المخيمات والقرى ومدينتيَ غزة وخان يونس ضد الحكومة المصرية، وكانت
انتفاضة عارمة أدّت إلى إجبار الحكومة المصرية على إلغاء مشروع التوطين في عام ، واضطر
عبد الناصر إلى الذهاب بنفسه إلى غزة لتهدئة وطمأنة الفلسطينيين، وهكذا سقطت أولى مشاريع

التوطين.

ومنذ النكبة، ظل عدد سكان غزة يرتفع، ثم مع هزيمة  احتل الصهاينة غزة، وعلى الفور شرع
الاحتلال في عزلها وفصلها عن الضفة الغربية، كما أقام مستوطنات فيها وبدأ الاحتلال الذي استمر

قرابة  عامًا. 

وفي محادثات كامب ديفيد بين “إسرائيل” ومصر بأواخر السبعينيات، جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي
مناحيم بيغن عرض بن غوريون، لكن هذه المرة تأخذ مصر كل غزة، لكن السادات رفض العرض،

وما زال الصهاينة حتى اليوم يعتبرون أن تصفية القضية الفلسطينية تبدأ من تصفية غزة.

-: أذيال الخيبة
بالنسـبة إلى الاحتلال، كـانت تكلفـة البقـاء البشريـة والاقتصاديـة في غـزة تـزداد سـوءًا كـل يـوم، وسـئم
شارون من الدفاع عن مستوطنات غزة وطريق فيلادلفيا الذي يبلغ طوله  كيلومترًا، ويمتد على

طول الحدود بين مصر وغزة، والذي يتعرض فيه الجنود الإسرائيليون لهجمات مستمرة. 

لذا خلص شارون إلى أن “إسرائيل” لم تعد قادرة على احتلال غزة، ورأى أن ثمن البقاء لا يستحق،
وقبل أن تنسحب قوات الاحتلال من غزة، حشد شارون  ألف جندي إسرائيلي بهدف إخراج ما

يزيد على  آلاف مستوطن في غزة. 

والواقـع أن انسـحاب قـوات الاحتلال مـن غـزة صـدم العديـد مـن الإسرائيليين، وبعضهـم اعتـبره قـرارًا
ــداعيات هــذا الانســحاب، وبعــض المســؤولين الإسرائيليين ــا حــول ت ــذا تكــثر النقاشــات حالي ــا، ل كارثي

يعتبرونه سبب الكارثة التي تعيشها “إسرائيل” الآن.
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منظر جوي من الأعلى لقطاع غزة (خريطة من مصدر غربي)

ثم بعد أن باتت غزة خالية من الجيش الإسرائيلي ومن المستوطنين، فازت حركة حماس بالانتخابات
التشريعيــة في العــام التــالي، مــا أدّى إلى تــوترات مــع حركــة فتــح، لكــن اســتطاعت حمــاس في يونيــو/

حزيران  التغلب على قوات السلطة الفلسطينية التي درّبتها الولايات المتحدة. 

ومنذ سيطرة حماس على غزة عام ، فرضت “إسرائيل” حصارًا ما زال مستمرا حتى الآن، إذ
يسيطر الاحتلال على البنية التحتية بغزة، كالكهرباء والماء، والغذاء والطاقة، وعلى الحدود والمعابر،

سية. بجانب استباحة المجال الجوي ومراقبة البلد بأحدث المنظومات التجس

وبالتالي، فرض الاحتلال قيودًا مشددة على حركة التجارة، وحرم أهل غزة من الاحتياجات المعيشية



ــور نقــاط ــة الحركــة والصــيد والاســتيراد، بجــانب فــرض تصريحــات خاصــة لعب ي الأساســية ومــن حر
التفتيش. 

وعلى مدى الـ  عامًا التالية، ستشنّ “إسرائيل” سلسلة من الحروب ضد غزة، تراوحت أهدافها
مــا بين القضــاء علــى حركــة حمــاس، وتــدمير قــدرات فصائــل المقاومــة والقضــاء علــى الأنفــاق، ووقــف

إطلاق الصواريخ من غزة وتحرير جنودها الأسرى.

-: الفرقان/ الرصاص المصبوب
. يناير/ كانون الثاني - ديسمبر/ كانون الأول  :الزمان

المكان: غزة.

الهدف: إنهاء حكم حماس – ووقف الهجمات الصاروخية ضد المستوطنين – والوصول إلى مكان
الجندي الأسير لدى المقاومة جلعاد شاليط.

مدة الحرب:  يومًا.

في الساعة : من صباح يوم السبت  ديسمبر/ كانون الأول ، شنّت “إسرائيل” حربًا
واسعة أطلقت عليها اسم “الرصاص المصبوب”، واجهتها المقاومة بمعركة “الفرقان”، بدأ الهجوم
-ـــف علـــى جميـــع أنحـــاء غـــزة، عـــبر طـــائرات مقاتلـــة إسرائيليـــة مـــن طـــراز إفبقصـــف جـــوي مكث

ومروحيات أباتشي وطائرات من دون طيار.

 اجتاح الجيش الإسرائيلي غزة من الشمال والشرق، إذ تقدم ، يناير/ كانون الثاني  ثم في
يـة الإسرائيليـة غـزة مـن البحـر، تزامـن ذلـك مـع آلاف جنـدي إسرائيلـي داخـل غـزة، كمـا قصـفت البحر
تشديد الحصار الذي شارك فيه النظام المصري، ورفض الرئيس المخلوع مبارك فتح معبر رفح وحمّل

حماس مسؤولية العدوان.
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يكاتير لكارلوس لطوف يسخر من تورط الجيش المصري في حصار غزة. كار

كثر من  عقود، كانت شراسة الهجوم على مدار الأيام التالية من الحرب لم يسبق لها مثيل منذ أ
وكالعـادة لم يميزّ الاحتلال بين الأهـداف العسـكرية والمدنيـة، واسـتعمل الأسـلحة الكيميائيـة كالفسـفور
الأبيــض وفقًــا لتحقيــق منظمــة العفــو الدوليــة عــام ، وعلــى مــدار  أســابيع أســقطت القــوات

الإسرائيلية حوالي مليون كيلوغرام من المتفجّرات على غزة.

كما شهدت غزة خلال هذه الحرب تدميرًا واسعًا للبنية التحتية، واستهدافًا متعمّدًا لخزاّنات المياه
كـــز الشرطـــة، وحـــتى الجامعـــة والمســـتشفيات والمنـــازل والمساجـــد والمـــدارس والمبـــاني الحكوميـــة ومرا
الإسلامية التي زعمت “إسرائيل” أن المقاومة تستخدمها كمختبر للقنابل، ووصفتها “بي بي سي” بأنها

“الرمز الثقافي لحماس”.

ويشير الجنرال في جيش الاحتلال والسفير السابق في واشنطن، مايكل أورين، إلى أنه بحلول نهاية
الأسـبوع الثـالث مـن الحـرب، كـان بـاراك أوبامـا علـى وشـك تنصـيبه، وآخـر شيء أراده الأمريكيـون أن

ينتقل الرئيس الجديد من مراسم أداء اليمين إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض. 

ولذا بعد  يومًا من الحرب، أعلنت “إسرائيل” وقف إطلاق النار وسحبت قواتها من غزة، وأعقب
ـل إلى اتفـاق برعايـة مصريـة، وانسـحب آخـر ذلـك وقـف إطلاق النـار مـن قبـل المقاومـة، ثـم تـم التوص

جندي إسرائيلي من غزة قبل يوم واحد من تنصيب أوباما.

طفـل و  كـثر مـن كـثر مـن  فلسـطينيا، منهـم أ أسـفرت هـذه الحـرب عـن اسـتشهاد أ
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كثر من كثر من  آلاف و جريح، كما دمّر الاحتلال أ امرأة و شرطيا و مقاتلاً، إضافة إلى أ
 آلاف منزل، وتضررت  شركة و مصنعًا وورشة، وقدّر تقرير للأمم المتحدة تكلفة الخسائر
مــن جنــوده و  مليــار دولار، أمــا خســائر الاحتلال فقــد صرُحّ بمقتــل . والأضرار في غــزة بنحــو

مدنيين وإصابة  من بينهم  جنديا.

على مدار  يومًا من هذه الحرب، فشل الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه، ونجا معظم قادة
دة، مع العلم أن المقاومة في هذه الحرب لم يكن حماس، كما أن سيطرة الحركة على غزة لم تكن مهد
لـديها أسـلحة ثقيلـة، ورغـم أن الحـرب انتهـت في  ينـاير/ كـانون الثـاني  بتوقيـع اتفـاق هدنـة
كـثر مـن مـرة، وعلـى تضمـن رفـع الحصـار عـن غـزة، لكـن لم ترفـع “إسرائيـل” الحصـار وخرقـت الهدنـة أ

يو معركة “الفرقان”. مدى السنوات الـ  التالية سيكرر الاحتلال سينار

: حجارة السجيل/ عمود الدفاع
. نوفمبر/ تشرين الثاني - :الزمان

المكان: غزة.

الهدف: وقف هجمات المقاومة الصاروخية – وتدمير منصات إطلاق الصواريخ ومخزونات فصائل
المقاومة.

مدة الحرب:  أيام.

في الحقيقــة لم تتعــافَ غــزة مــن حــرب عــام ، إضافــة إلى معانــاة البلاد المســتمرة مــن الاختنــاق
  . بسبب الحصار، الذي حال دون إعادة إعمار البنية التحتية التي دُمّرت خلال حرب

ـــى مـــدار  شهـــرًا بعـــد معركـــة ـــات بين الاحتلال والمقاومـــة عل وزاد الأمـــر ســـوءًا اســـتمرار الاشتباك
“الفرقــان”، حيــث لم تخــفِ فيهــا “إسرائيــل” نيتهــا بشــنّ حــرب جديــدة، ورغــم اتفــاق الهدنــة الســابق
ـــد العســـكري لكتـــائب القســـام، أحمـــد ـــن الثـــاني  القائ ـــوفمبر/ تشري اغتـــال الاحتلال في  ن

الجعبري، ما أدّى إلى رد من المقاومة، فأطُلقت صواريخ تجاه تل أبيب والقدس المحتلة.

رد الاحتلال بإطلاق حرب على غزة سمّاها “عمود الدفاع”، بينما خاضت المقاومة المعركة تحت اسم
“حجارة السجيل”، واستمر القتال على مدار  أيام، أطلقت المقاومة حوالي  صاروخ، وظهر
خلال هذه الحرب صاروخ جديد هو إم- الذي وصل مداه إلى  كيلومترًا، وللمرة الأولى وصلت

هذه الصواريخ إلى تل أبيب وكادت أن تصل إلى القدس المحتلة.

: عدد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة على الاحتلال خلال حرب

 نوفمبر/ تشرين الثاني:  صاروخًا.
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 نوفمبر/ تشرين الثاني:  صاروخًا.

 نوفمبر/ تشرين الثاني:  صاروخًا.

 نوفمبر/ تشرين الثاني:  صاروخًا.

 نوفمبر/ تشرين الثاني:  صاروخًا.

 نوفمبر/ تشرين الثاني:  صاروخًا.

 نوفمبر/ تشرين الثاني:  صاروخًا.

 نوفمبر/ تشرين الثاني (حتى الساعة  مساء):  صاروخًا.

حشد الاحتلال عددًا من قوات الاحتياط، ونشر قوات برية بطول حدود غزة استعدادًا للغزو، لكن
تدخّلَ الرئيس محمد مرسي بشكل حازم وظل معبر رفح مفتوحًا، كما زار رئيس الوزراء المصري هشام
قنديل غزة يوم الجمعة  نوفمبر/ تشرين الثاني، وتحت الضغوط وافقت “إسرائيل” على قبول
وقـف إطلاق النـار وفتـح جـزئي للمعـابر إلى غـزة، وتـم إعلان اتفـاق تهدئـة مـن القـاهرة في  نـوفمبر/

. تشرين الثاني

ــزًا ــدمير  منزلاً ومنشــأة صــحية ومدرســة وجامعــة ومســجدًا ومرك أســفرت هــذه الحــرب عــن ت
إعلاميا، واستشهد  فلسطينيا، في حين بلغ عدد المصابين ؛ أما من جانب الاحتلال، فقد
قُتــل  أشخــاص،  مــدنيين وجنــديان، وجُــ ، وفشــل الاحتلال في تحقيــق أهــدافه في هــذه

الحرب.

كول/ الجرف الصامد : العصف المأ
. أغسطس/ آب  –  يوليو/ تموز  :الزمان

المكان: غزة.

الهدف: تدمير شبكة أنفاق حماس.

مدة الحرب:  يومًا.

لم تدُم فترة الهدوء النسبي التي عاشتها غزة بعد معركة السجيل، وواجهت المقاومة هذه المرة ضغطًا
سياسيا واقتصاديا قويا بحلول عام ، فقد بدأ النظام المصري الجديد بهدم الأنفاق بين مصر

وغزة، ليحرم أهلها من أي متنفّس.

https://www.palquest.org/ar/overallchronology?nid=10812&chronos=10812&sideid=15133


 ســوى عــامَين علــى آخــر حــرب، حــتى شنّــت “إسرائيــل” الحــرب الثالثــة في  يوليــو/ تمــوز
ِ
ولم يمــض

، والتي كانت الأشرس والأطول من المعارك السابقة، وقد خاض الاحتلال الحرب تحت اسم
كول”. “الجرف الصامد”، بينما خاضتها المقاومة تحت اسم “العصف المأ

بدأت الحرب في فجر يوم الاثنين  يوليو/ تموز، عندما قتل الاحتلال  أشخاص من حركة حماس،
فردّت المقاومة بإطلاق صواريخ استهدف بعضها مدن حيفا وتل أبيب والقدس، وتسبّبت في إيقاف

الرحلات في مطار تل أبيب.

فبدأ الاحتلال عملية عسكرية واسعة، استدعى  ألف جندي احتياط، وقد تألفت هذه المعركة من
ل البري بداية يوليو/ تموز، ثم المرحلة الثانية بالتوغ  إلى  مرحلتَين، بدأت الأولى بحملة جوية من
من  يوليو/ تموز، ووفقًا للعمليات التي وثقّها فريق الأورومتوسطي الميداني، فقد شن الاحتلال

 ألفًا و غارة جوية وبرية وبحرية على غزة.

واللافـت أنـه رغـم شراسـة هـذه الحـرب مقارنـة بـالحروب السابقـة، ومشاركـة النظـام المصري في حصـار
 غــزة والوقــوف إلى جــانب الاحتلال، فقــد ظهــر تطــور كــبير في قــدرات المقاومــة العســكرية، إذ ظهــرت
نماذج من الطائرات دون طيار تحت اسم أبابيل-، كما استخدمت المقاومة صاروخًا محلي الصنع

أطلقت عليه اسم آر-، ويصل مداه إلى  كيلومترًا، حيث ضرب حيفا في  يوليو/ تموز. 

أسـفرت هـذه الحـرب الـتي اسـتمرت لــ  أسـابيع عـن تـدمير منـازل مـا يقـرب مـن  آلاف إنسـان،
مسجدًا، كما دُمّرت البنية التحيتة بشكل شبه كامل عبر تدمير محطة توليد كهرباء، و  وتدمير
محطـــات لمعالجـــة الميـــاه، و منشـــأة كهربائيـــة، و مؤســـسة ماليـــة ومصرفيـــة، و مؤســـسة
ية، و مستشفى ومركزًا صحيا، و مدرسة، و جامعات، و جمعية خيرية.  صناعية وتجار

أما الخسائر البشرية، فقد استشهد  ،% منهم من المدنيين وفي حالات عديدة شمل القتل
% ألف شخص، ما يعادل  اداخلي كما ن ،آلاف و  كملها، بجانب إصابة عائلات بأ
من سكان غزة، ومن اللافت أن % من الفلسطينيين الذين استشهدوا في هذه الحرب هم من
كبر من الحروب السابقة، إذ قُتل  إسرائيليا، لاجئي نكبة ؛ أما خسائر الاحتلال فقد كانت أ

منهم  جنديا و مدنيين، بجانب  جريحًا.

ورغم أن خسارة غزة كبيرة في هذه الحرب التي تشبه حرب  في شراستها، إلا أن العدو فشل
أيضًا في تحقيق أهدافه، بل تركت الحرب جنودًا أسرى بأيدي المقاومة، وكالعادة رغم اتفاق الهدنة،
كثر من مرة، وظلت حماس تطالب الاحتلال الالتزام بما وقّع عليه على مدار فقد خرقها الاحتلال أ
الســنوات السابقــة، لكنــه اســتمر في ســياسة القيــود المســتمرة علــى تــدفق البضــائع إلى غــزة، وظلــت

الاشتباكات مستمرة بين مدّ وجزر.

https://euromedmonitor.org/en/gaza
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/Gaza_Crisis_Appeal_2014_Arabic.pdf
https://www.palquest.org/ar/overallchronology?nid=10813&chronos=10813&sideid=14989
https://www.palquest.org/ar/overallchronology?nid=10813&chronos=10813&sideid=14989


: سيف القدس/ حارس الأسوار
. مايو/ أيار - :الزمان

المكان: غزة.

الهـــدف: وقـــف هجمـــات المقاومـــة الصاروخيـــة – وتـــدمير مخزونـــات وقـــدرات فصائـــل المقاومـــة –
واستعادة قوة الردع الإسرائيلية. 

مدة الحرب:  يومًا.

في مايو/ أيار  اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى، واستولى مستوطنون عنوة على بيوت
مقدسيين في حي الشيخ جراح، فأعلنت المقاومة إمهال الاحتلال مدة معينة للكفّ عن اعتداءاته في
المسـجد الأقصى وحـي الشيـخ جـراح، بجـانب المطالبـة بـالإفراج عـن كافـة المعتقلين خلال هبّـة القـدس

الأخيرة.

لم يكــترث الاحتلال لتحــذير المقاومــة واســتمرت الاعتــداءات، ومــع انتهــاء المهلــة الــتي حــددتها المقاومــة،
أطُلقت بالفعل رشقات صاروخية تجاه تل أبيب وضواحيها لتكون هذه بداية الحرب.

فأعلنــت “إسرائيــل” في  مــايو/ أيــار  شــنّ معركــة تحــت اســم “حــارس الأســوار”، فقابلتهــا
المقاومــة بـــ”سيف القــدس”، ومــن اللافــت أن إدارة بايــدن قــدمت خلال هــذه الحــرب صــفقة سلاح

بقيمة 735 مليون دولار لـ”إسرائيل”. 

لكــن رغــم أن عــدد الصــواريخ الــتي أطلقتهــا المقاومــة في معركــة “ســيف القــدس” كــان صــغيرًا مقارنــة
بالحروب السابقة، إلا أنها كانت نقلة نوعية في قدرات المقاومة، إذ أصابت مواقع حسّاسة من بينها
محطة الطاقة في عسقلان، ومطارات وقواعد عسكرية للاحتلال، بجانب استهداف بارجة إسرائيلية

في عرض البحر قبالة شواطئ غزة. 

كمــا وصــل مــدى الصــواريخ أبعــد مــن الســابق، إذ اســتخدمت المقاومــة خلال هــذه المعركــة صــاروخ
عياش- قصفت به مطار رامون، ويعدّ الصاروخ الأبعد مدى حتى الآن، والأهم في خلال هذه

الحرب أن القبّة الحديدية التي تفاخر الاحتلال بها فشلت في اعتراض الكثير من صواريخ المقاومة.

وقد ركزّ الاحتلال في هذه الحرب على قصف المدنيين وتدمير الأبراج السكنية، وتركزّ هجومه الأساسي
ية والبنية التحتية، خاصة آبار المياه والمرافق العامة.  على ضرب معظم المصالح التجار

ثـم في  مـايو/ أيـار تـم التوصـل إلى اتفـاق وقـف إطلاق النـار، وأسـفرت هـذه الحـرب عـن اسـتشهاد
يــح، أمــا مــن جــانب الاحتلال فقــد قُتــل  إسرائيليــا وأصُــيب كــثر مــن  آلاف جر  فلســطينيا وأ
نحو  آخرين، وفشل الاحتلال في تحقيق أي أهداف، في حين خرجت المقاومة منتصرة وأرست

https://www.skynewsarabia.com/world/1438004-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-735-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=qNoxt-I6MOY&t=231s
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57195537


معادلات ردع جديدة. 

ما قبل الطوفان

“معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية “سيف القدس”.. كنا
يبات والتحركات قُبيل تنفيذ “طوفان حريصين على إخفاء النوايا والتدر

الأقصى”.. لقد آثرنا رغم التغول الصهيوني أن نُمرر جزئيا بعض المعارك بين
العدو وفصائل المقاومة لكسب الوقت للتجهيز للمعركة”.. أبو عبيدة، المتحدث

باسم كتائب القسام.

شهد عام  و سلسلة من الاشتباكات بين المقاومة والاحتلال تدلّ على أن الأمور كانت
مرشحـــة لحـــرب جديـــدة، وفي الواقـــع كـــانت معركـــة “ســـيف القـــدس” مقدمـــة لــــ”طوفان الأقصى”
الحالية، لقد كان الجميع بعد معركة “سيف القدس” على قناعة بأن الحرب القادمة هي مسألة
وقت ومن الذي سيفاجئ الطرف الآخر، كما أن غالبية المراقبين ومراكز الأبحاث تكلموا عن مواجهة

شرسة يحضرّ لها الجانب الإسرائيلي.

يبدو أن حماس كانت على علم بتحضيرات الاحتلال، لذا مكرت المقاومة في الحرب الأخيرة، وتلقى
الاحتلال مفــاجأة لم يكــن يتوقعهــا، فلــم يســبق أن فــوجئ الاحتلال واخُترقــت الحــدود واسُــتهدفت
يـــا وجويـــا بهـــذا الشكـــل، بجـــانب أن نخبـــة القـــوات يـــا وبحر مواقـــع وتحصـــينات عســـكرية للعـــدو بر

الاسرائيلية اعُتقلت لدى حماس في الأنفاق، لذا الكثير من الأوهام انهارت بعد الطوفان.

في المجمــل، تكشــف هــذه السلســلة مــن الحــروب علــى اختلاف مســمياتها، مــدى هشاشــة المــشروع
الصهيوني، فرغم أن الاحتلال بنى جهازًا أمنيا ضخمًا وعسكرَ مجتمعه بالكامل ليحافظ على جيش
دائــم، بجــانب الحمايــة والمساعــدات الماليــة والعســكرية الأمريكيــة، وكــل بضــع ســنوات يخــوض حربًــا
أخــرى ويــدمّر غــزة مــرة بعــد أخــرى، رغــم كــل ذلــك لم تحقــق أي مــن هــذه الحــروب أهــدافها، وفشــل

الاحتلال في تحقيق أمن حقيقي وما زال معرضًا للخطر. 

ومن اللافت أن سياسة الاحتلال طوال هذه الحروب ظلت ثابتة لم تتغير، بجانب الاعتماد المستمر
على سياسة الدمار الهائل التي ظن أنها بمثابة ردع نهائي، لكن في كل مرة تسقط رهاناته وأهدافه.

في المقابـل، ورغـم اختلال ميزان القـوة، ونـدرة المعـادن اللازمـة لتصـنيع السلاح، مـع كـل حـرب خاضتهـا
المقاومة، حتى الحروب التي أجُبرت على خوضها، والخسارات التي تعرضت لها في جولاتها العسكرية
المتعاقبة؛ تعلمت العديد من الدروس بشقّ الأنفس، وأبدت قدرة استثنائية على الصمود، والأهم
ــنًا ملحوظًــا في أنهــا تطــورت بشكــل مســتمر علــى صــعيد التقنيــة والتصــنيع العســكري، وحققــت تحس



الساحة الإعلامية.

كثر صلابة، كما لذا من اللافت أن سلسلة هذه الحروب قد قوّت المقاومة وخرجت من كل حرب أ
تعززت شعبيتها ومكانتها في أعين الشعب الفلسطيني، مع ذلك تظل مشكلة المقاومة الأساسية في
كل حروبها ضد الاحتلال هي الحصار والضغوط السياسية والاقتصادية المحيطة بها، ويبدو أن غزة
سـتظل عقـدة الكيـان الصـهيوني غـير القابلـة للحـل، ففـي نهايـة المطـاف مـا زالـت “إسرائيـل” غارقـة في

المستنقع وتنزف إلى أجل غير مسمّى.

/https://www.noonpost.com/184311 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/184311/

